
225591 - هل يكلم الله تعالى أهل الجنة ويكلمونه ؟

السؤال

هل يحظى أهل الجنة في الجنة بفرصة الحديث مع الله تبارك وتعالى متى شاءوا وكيف شاءوا ؟

الإجابة المفصلة

دلت النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة أن الله تعالى يكلم
أهل الجنة ويكلمونه ، وأنهم يتنعمون بسماع كلامه .

ونَ * اكِهُ لٍ فَ غُ ي شُ مَ فِ وْ نَّةِ الْيَ ابَ الْجَ حَ قال الله تعالى : )إِنَّ أَصْ
ا يهَ مْ فِ ئُونَ * لَهُ كِ تَّ ائِكِ مُ لْأَرَ لَى ا لٍ عَ لَا ي ظِ مْ فِ هُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ هُ

( يس/58-55 يمٍ حِ بٍّ رَ نْ رَ لًا مِ وْ مٌ قَ لَا ونَ * سَ عُ دَّ ا يَ مْ مَ لَهُ ةٌ وَ اكِهَ فَ
.

ففي هذه الآية الكريمة : أن الله تعالى يسلم على أهل الجنة .

قال القاسمي :
( أي : ولهم سلام ، يقال لهم قولا كائنا منه يمٍ حِ بٍّ رَ نْ رَ لًا مِ وْ لامٌ قَ ” )سَ

تعالى.
مَ وْ مْ يَ هُ تُ يَّ والمعنى : أنه تعالى يسلم عليهم تعظيما لهم . كقوله: )تَحِ

( الأحزاب/44 ” انتهى من ” محاسن الـتأويل ” )8/190( . لامٌ نَهُ سَ وْ لْقَ يَ
وقال السعدي رحمه الله :

يمٍ ( ففي هذا : كلام الرب تعالى حِ بٍّ رَ نْ رَ لامٌ ( حاصل لهم ) مِ “ولهم أيضا ) سَ
لا ( وإذا سلم عليهم الرب الرحيم ، وْ لأهل الجنة وسلامه عليهم ، وأكده بقوله: ) قَ

حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه ، وحصلت لهم التحية، التي لا تحية أعلى
منها، ولا نعيم مثلها، فما ظنك بتحية ملك الملوك ، الرب العظيم، الرءوف الرحيم،
لأهل دار كرامته ، الذي أحل عليهم رضوانه ، فلا يسخط عليهم أبدا، فلولا أن اللّه

تعالى قدر أن لا يموتوا، أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور، لحصل
ذلك.

فنرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم ، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم ” .
انتهى من ” تفسير السعدي ” )ص697( .
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وروى ابن جرير الطبري في
رَ بْنَ مَ يَّ : ” أنه حدث عن عُ ظِ رَ بٍ الْقُ د بْن كَعْ مَّ حَ تفسيرة )29450( عن مُ

نَّةِ لِ الْجَ نْ أَهْ غَ اللَّهُ مِ رَ ا فَ الَ : إِذَ يزِ أنه قَ زِ دِ الْعَ بْ عَ
الَ لاَئِكَةِ ، قَ الْمَ امِ وَ مَ نَ الْغَ لَلٍ مِ ي ظُ لَ فِ بَ لِ النَّارِ ، أَقْ أَهْ وَ
الَ لاَمَ ، قَ هِ السَّ لَيْ ونَ عَ دُّ رُ يَ نَّةِ ، فَ لِ الْجَ لَى أَهْ لِّمُ عَ سَ يُ : فَ

بٍّ نْ رَ لاً مِ وْ لاَّمٌ قَ ابِ اللَّهِ : )سَ ي كِتَ ا فِ ذَ هَ يُّ : وَ ظِ رَ الْقُ
بِّ ؟ أَلُكَ ، أَيْ رَ ا نَسْ اذَ ولُونَ : مَ قُ يَ لُونِي ، فَ ولُ : سَ قُ يَ ( فَ يمٍ حِ رَ

الَ : اكَ ، قَ بِّ رِضَ أَلُكَ أَيْ رَ الُوا : نَسْ لُونِي ، قَ الَ : بَلْ سَ قَ
ي . “ تِ امَ رَ ارَ كَ مْ دَ لَّكُ ائِي أَحَ رِضَ

” تفسير الطبري ” )19/468( ، ” اجتماع الجيوش الإسلامية ” لابن القيم )ص162( .

وأما الأحاديث التي تثبت أن
الله تعالى يكلم أهل الجنة ويكلمونه فهي كثيرة جدا .

نْهُ : ” يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ منها : ما رواه البخاري )2348( عَ
، دِّثُ حَ ا يُ مً وْ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ

نَّةِ لِ الجَ نْ أَهْ لًا مِ جُ : ) أَنَّ رَ ةِ يَ ادِ لِ البَ نْ أَهْ لٌ مِ جُ هُ رَ نْدَ عِ وَ
: الَ ؟ قَ ئْتَ ا شِ يمَ تَ فِ : أَلَسْ الَ لَهُ قَ ، فَ عِ رْ ي الزَّ بَّهُ فِ نَ رَ أْذَ تَ اسْ

فَ رْ رَ الطَّ ادَ بَ ، فَ رَ ذَ بَ : فَ الَ ، قَ عَ رَ بُّ أَنْ أَزْ نِّي أُحِ لَكِ بَلَى، وَ
، الِ بَ الَ الجِ ثَ كَانَ أَمْ ، فَ هُ ادُ صَ حْ تِ اسْ هُ وَ اؤُ وَ تِ اسْ هُ وَ اتُ نَبَ

ءٌ (، يْ كَ شَ عُ بِ شْ نَّهُ لاَ يُ إِ ، فَ مَ ا ابْنَ آدَ ونَكَ يَ : دُ ولُ اللَّهُ قُ يَ فَ
ا، أَوْ يًّ شِ رَ هُ إِلَّا قُ دُ اللَّهِ لاَ تَجِ : ” وَ ابِيُّ رَ الَ الأَعْ قَ فَ

نَا لَسْ نُ فَ ا نَحْ أَمَّ ، وَ عٍ رْ ابُ زَ حَ مْ أَصْ نَّهُ إِ ا، فَ يًّ ارِ أَنْصَ
لَّمَ “. سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ كَ النَّبِيُّ صَ حِ عٍ ” فَضَ رْ ابِ زَ حَ بِأَصْ

: الَ ، قَ رِيِّ دْ يدٍ الخُ عِ نْ أَبِي سَ – وروى البخاري )6549( ، ومسلم )2829( عَ
كَ ارَ بَ : ) إِنَّ اللَّهَ تَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ
: ولُونَ قُ يَ ؟ فَ نَّةِ لَ الجَ ا أَهْ : يَ نَّةِ لِ الجَ لِأَهْ ولُ  قُ الَى يَ عَ تَ وَ

ا مَ : وَ ولُونَ قُ يَ ؟ فَ مْ يتُ ضِ لْ رَ : هَ ولُ قُ يَ ، فَ كَ يْ دَ عْ سَ بَّنَا وَ كَ رَ يْ لَبَّ
، كَ لْقِ نْ خَ ا مِ دً طِ أَحَ عْ ا لَمْ تُ نَا مَ تَ يْ طَ دْ أَعْ قَ ى وَ ضَ لَنَا لاَ نَرْ
أَيُّ ، وَ بِّ ا رَ الُوا: يَ ، قَ لِكَ نْ ذَ لَ مِ مْ أَفْضَ يكُ طِ : أَنَا أُعْ ولُ قُ يَ فَ

لاَ انِي، فَ وَ مْ رِضْ كُ لَيْ لُّ عَ : أُحِ ولُ قُ يَ ؟ فَ لِكَ نْ ذَ لُ مِ ءٍ أَفْضَ يْ شَ

4 / 2



ا ( . هُ أَبَدً دَ مْ بَعْ كُ لَيْ طُ عَ خَ أَسْ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ بٍ يْ هَ نْ صُ – وروى مسلم )181( عَ

ولُ اللهُ قُ : يَ الَ ، قَ نَّةَ نَّةِ الْجَ لُ الْجَ لَ أَهْ خَ ا دَ : ) إِذَ الَ قَ
: أَلَمْ ولُونَ قُ يَ مْ ؟ فَ كُ يدُ ئًا أَزِ يْ ونَ شَ يدُ رِ الَى: تُ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ تَ

نَ نَا مِ نَجِّ تُ نَّةَ ، وَ لْنَا الْجَ خِ دْ نَا ؟ أَلَمْ تُ وهَ جُ ضْ وُ يِّ بَ تُ
بَّ ئًا أَحَ يْ وا شَ طُ ا أُعْ مَ ، فَ ابَ جَ فُ الْحِ كْشِ يَ : فَ الَ ؟ قَ النَّارِ

لَّ ( . جَ زَّ وَ مْ عَ بِّهِ لَى رَ رِ إِ نَ النَّظَ مْ مِ هِ لَيْ إِ

وقد نص أهل العلم أن الله
تعالى يكلم أهل الجنة في الجنة ، ويسلم عليهم :

– فقال ابن قدامة رحمه الله في “لمعة الاعتقاد” )ص 15(:
” … وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ، ويأذن لهم فيزورونه ” انتهى

.

وقال الشيخ عبد الرحمن
المحمود :

” الثابت: أن الله يكلم أهل الجنة ويكلمونه ، وهذا ورد في الأحاديث الصحيحة عن
النبي صلى الله عليه وسلم ” انتهى من “شرح لمعة الاعتقاد” )6/ 15( بترقيم الشاملة .

وقال ابن القيم رحمه الله
بعد أن ذكر زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا :

” ولهم زيارة أخرى أعلى من هذه وأجل ، وذلك حين يزورون ربهم تبارك وتعالى ، فيريهم
وجهه ، ويسمعهم كلامه ، ويحل عليهم رضوانه ” انتهى من “حادي الأرواح” )ص 263( .

وينظر أيضا : “مختصر الصواعق المرسلة” )ص 502( .

وقال الشيخ ابن باز رحمه
الله :

” وأهل السنة والجماعة يؤمنون أيضا بكلام الله ، وأنه يكلم أهل الجنة ، ويكلم عباده
يوم القيامة، ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى ، ويسلم على أهل الجنة “.

انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” )28/ 39( .
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فثبت بذلك أن أصحاب الجنة
يكلمون ربهم سبحانه ، ويكلمهم ، ويسألونه فيعطيهم .

ولكن لا يقال : متى شاءوا ،
وكيف شاءوا ، وإنما يقال : متى شاء الله ، وكيف شاء سبحانه ، وتفاصيل ذلك كله من

أمر الغيب الذي لم يبلغنا به خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والله تعالى أعلم .
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